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المبالغات والمرآة
شاكر الأنباري

 الممثل البريطاني سين بين اثناء حضوره
افتتاح فيلم )شمال الوطن(

عارضتان تتقدما بعرض قبعات وذلك في
مهرجان الماني

القصر الثلجي واحد من معالم سانت بطرسبيرغ، قصراً
سيذوب حتما في الصيف
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المـبـــالغـــة في الحـــزن، والمـبـــالغـــة في الـتحـيـــة، والمـبـــالغـــة في
الــوعــود، والمـبـــالغــة في الـتفــاؤل. مـبـــالغــات كـثـيــرة اخــرى،
تـفيـض بهـــا التـسـميـــات. كلهــا اصـبحـت سمــة مـن سمــات
انـســـاننــا الـشــرقـي اولا، والعــراقـي علــى وجه الخـصــوص.
ومن يتقـصى فنون المـبالغة في حيـاتنا يجدهـا متغلغلة في
كل شـيء. ابـتـــداء مـن الـعلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة، وانــتهـــاء
بـالوعـود السـياسيـة التي تقـرر مصـائر الـناس في كثـير من

الأحيان. 
تـلك المـبـــالغــات دلالـــة خلل ذهـنـي وأخلاقـي، وهــذا أكـيــد.
ودلالـــــة تخـلف حــضــــاري يـبــــدو ان لـيــــس بمقــــدورنــــا، في
المـسـتقـبل المـنـظــور، تجــاوزه. والمـبــالغــة عــادة مــا تـنـبع مـن
ذهنيـة غير عقلانية، مليئة بـالخرافات ولا يحكمها توازن،
لـذلك هي تقـيس الأمـور وتـطلق احكـامـا حـولهـا بتـضخم
حينـا، او بالغـاء حينـا آخر، حيـث تدمج نفـسها بـالظـاهرة
الـتي تحــاول محـــاكمـتهــا، وهــذا مــا يــسمـيه عـلم الـنفـس

بالاسقاط. 
أي أن يــــسقـــط الفــــرد اشـكــــالاتـه وعقــــده ونــــوايـــــاه، علــــى

الموضوع الذي يريد محاكمته. 
حـين نكره نصل حد القتل والتدمير، وحين نحب نتماهى
بالمحبوب، فـنلغي شخصيته، او نـلغي شخصيتنـا، وهذا ما
يجر الى انمحـاء الفرد ذاته. يمكن لـشعار بسـيط نسمعه،
او يتلـى علـينـا، أو نقـرأه علـى شـاشــة صغيـرة، ان يـسـتنـزل
الدمـوع من اعـيننـا، ننجـر وراءه دون عقل ورويـة. بل يصل
الأمر حد التظـاهر المليوني حول هـموم وقضايا وشعارات،
ربمــا لا تــدركهــا تلـك الجمـــوع او تفقه مـعنــاهــا. وهــذا مــا

يدعى بمبالغات التجييش.
وثـمـــة قـــادة وســـاســـة يــسـتـمـــرئـــون الـتجـيـيــش، فـيـــوغلـــون
ويـتفننـون في فهم مـا يجيـّش الجمـاهيـر، ويحـولـونهـا الـى

قطيع كبير. 
وهنا تكمن الخطورة.

فـــــــالفـــــــرد لا يعــــــرف ان هــــــذا الـــتجــيــيــــش يـــــسحـق عقـله
وشخصيـته ويحيله الى كائـن عام، يفتقد الحـرية والروية
وحكـمــة الـعقل. وعـنــدنــا في العــراق يـسـتـطـيع أي فــرد ان
يلـمـــس ويــــرى ويقــــرأ هــــذه الــظــــاهــــرة حــــوله، ابـتــــداء في
اصــدقـــائه، وانـتهــاء بــشــاشــاتـنــا الــوطـنـيــة. الأمـثلــة كـثــة
وشــائكـة. يـظهـر مـســؤول عن شــؤون الكهـربــاء ويعــد بنـور
قـادم خلال ايـام، ثم يـدرك المـشـاهـد مـا يـحمله الـكلام من
مبالغـة. ويظهـر موظف في امـانة العـاصمة يمـني الجميع
بـشـوارع مـبلـطــة ومنـارة ونـظـيفــة خلال الاشهــر القـادمـة،

وتشعر انه يكذب من الفه الى يائه.
البــائع يبـالغ بجــودة بضــاعتـه، رغم انك تـرى بــأم عيـنيك
رداءتهـا. ورجـال الأمن يبـالغـون بسـيطـرتهم علـى الشـارع،
وعضـو الجـمعيـة يـضخـم التـوافقـات المـوجــودة بين الـكتل
الـسيـاسيـة لدرجـة يجعل مـنها يـوتوبـيا بـشريـة، والطـبيب
يـبـــالغ بــالأدويــة المــوصــوفـــة للـمــريـض، والــشــاعــر يـبـــالغ
بـــأحـــزانه، والـــروائــي بلغـته المحـتـــدمـــة دون ضـــرورة، والأم
بمـشــاعــرهــا تجــاه طـفلهــا والــسمــاء بمـطــرهــا والحــزانــى

بدموعهم، والغاضبون بشتائمهم.
اين يكمن الخلل في كل ذلك؟ 

يعتقد ان فقدان التوازن هو ما يهيمن على عقولنا اليوم،
وهو ما يصنع فينا الخلل. 

وفقـــدان الـتـــوازن نـــاتج بـــالـتـــأكـيـــد عـن فـــوضـــى حـيـــاتـنـــا
اليـوميـة، وضيـاعنـا بين المـاضي الـثقيل والحـاضـر الملفق،
وغـيـــاب الــشجـــاعـــة في الـنـظـــر عـمـيقـــا الـــى الـــذات خـــوف

البشاعات.
نحن بحـاجـة الـى مــرآة عملاقـة تكـشف العـورات والـرذائل

والانحرافات.
تلك المرآة غير موجودة على ما يبدو. تلك المرآة وهبت لنا

دون ان نراها لكننا لا نبحث عنها. 
انها زينة الانسان..... انها العقل.

البصرة / سمير كامل
الــصعـبـــة بـــالـــرغـم مـن ان فـــرقـــة
المقـــــام قـــــدمــت مــئـــــات العـــــروض
الفـنيــة وشــاركـت في العــديـــد من

المهرجانات المحلية والعربية.
ونحـاول اعــادة حيـويـة المحــافظـة
من جـديـد وشــاركنـا في مهـرجـان
الــــــــــراحـل الــكـــبـــيــــــــــر )مـحـــمــــــــــد
الـقبـانجـي( واستـطـاعـت الفـرقـة
الــتــــــابعـــــة لــبــيــت المقــــــام تقـــــديم
العـــــروض الفـنـيـــــة والـــــرقــصـــــات
الـشعـبيـة الـفلكلـوريـة الـتي نــالت
استحـسان الحاضـرين ونأمل من
الجهـات المعـنيــة في وزارة الثقـافـة
الاهـتـمـــــام بهــــذا المـــــوروث الفـنـي
الاصيل لخـدمـة المــسيــرة الفـنيـة

الرائدة.

يـتـمـيــــز الفــن العــــراقـي الاصــيل
بـعدة الـوان ومنهـا الفن البـصري
حــيــث فــن الخــــشـــــابــــــة والهــيـــــوه
والـنــوبــان وقــد تـــوارث الفـنــانــون
البصـريون هـذا الموروث وحـافظوا

على هويته.
التـقينـا الفنـان قـاسم الملا مـديـر
بـيـت المقـــام العــراقـي في الـبـصــرة
وقــال: بــدأت حيــاتـي الفـنيــة عــام
1965 وشــاركـت واحتـــرفت الـغنــاء
في فرقة الخـشابة والمقام العراقي
حـيـث اخـــذ مجـــاله الـطـبـيعـي في
محافظة البصرة الفيحاء، ولكن
الآن يـشكـو بـيت المقـام في المـدينـة
الــنــــســيــــــان والاهــمــــــال مــن قـــبل
المعنيـين بسـبب الظـروف الامنـية

 قاسم الملا احترف الغناء في الخشابة ويدير
واشنطن / وكالاتبيت المقام الآن

ذكـر علمـاء من مـراكز الـسيطـرة والوقـاية مـن الأمر اض
في اتلانتـا بـأنهم وجـدوا تقـنيـة هنـدسيـة جيـنيـة تمكـنت
مـن حمايـة الفئـران من فيـروس أنفلونـزا الطيـور، وترفع
هـــذه الـتقـنـيـــة مـن الـــوقـــايـــة ضـــد هـــذا الـــوبـــاء بحــسـب

الباحثين. 
ويقـول الدكتور سـيريابراكـاش سامبهارا الـذي قام بقيادة
الـبحـث بــأن فـــاعلـيــة هــذه الـتقـنـيـــة أعلــى مـن المــطعــوم

التقلـيدي وقد يتـم إنتاج جرعـات كافية
مـنهـــا لحـمـــايــــة الأشخــــاص المعـــرضـين
للخـطـــر، إضـــافـــة إلا أنهـــا فعـــالـــة ضـــد
أنـواع جـديـدة من الأنفلـونـزا ولا تحتـاج
إلـــى أي تعـــديل لـــرفع اسـتجــابـــة جهــاز

المناعة. 
ويضيف: "بـإمكان هـذا المطعوم الجـديد
حمـايــة البـشـر ضــد فيـروسـات جـديـدة،
كـمــــا أنـنـــــا نهــــدف إلــــى الانــتقــــال إلــــى
المرحلة الأولى من التجـارب السريرية"،
وقــــام الـعلـمــــاء بـحقــن مجـمــــوعــــة مـن
الفئـران بـالمـطعـوم الجـديــد ومجمـوعـة
أخــــــــرى بمـحـلــــــــول مـلـحـــي قـــبـل حـقـــن

H5N1.  الحيوانات بفيروس
وذكــر العـلمـــاء أنه علــى الــرغـم من أن الـفئــران الـتي تم
حقنهـا لـديهـا أجـســام مضــادة قليلـة أو لا يـوجـد لـديهـا

إطلاقاً، إلا أنها لم تفقد من وزنها. 
ويبقى أمل العلماء بـتطوير مطـعوم بأكبر سـرعة ممكنة
للقـضـــاء علـــى هـــذا الفـيـــروس الـــذي أدى إلـــى وفـــاة 85

شخصا منذ عام .2003

حماية البشر من انفلونزا الطيور تمر عبر الفئران  مع فنان


